
تصدر عن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي

أيها الحدادون
أيها النجارون
أيها الحجارون

أيها البواقون في ا8ستعراضات العسكرية
أيها الطبالون في الفرق الكشفية
أيها اGسحّرون في اEحياء الشعبية

أيها الباعة اGتجولون في اEسواق التجارية
أيتها النساء اGتNسنات من نافذة لنافذة

يا سائقي السيارات والشاحنات
يا شرطة اGرور

يا مشجعي اGباريات الرياضية
أيها الخطباء والهتافون في اGواطب الرسمية

أيها اGشفطون بسيارتهم صباح مساء
أخفضوا أصواتكم

وأصوات صفاراتكم وأبواقكم ومطارقكم
تخاطبوا همسـاً

وسيروا على رؤوس أقدامكم
فالوطن يحتضر!!

محمد اGاغوط

جـــــــــــريـــــــــــدة 
جـــسوريــــــــــا 
مــــــــــــــع 
ـــــــــــحـــــــــراك  ال
ـــــــــــــــــــثوري  ال
"الســــــــــلمي 
الـــــFعنفي" 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــعـــــــنـــــــف 
بــــــجــــــــــمــــــيع 
أشــــــــــكـالــــــــــه 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــتدخــــــــــل 
اTجـــــــنـــــــبي 
بـأي طـريـقة 
كـــــــان، كـــــــما 
تـــرفــــض أي 
اعــــــــــتـــــــــــــداء 
عــــــلى أي 
مواطـــــــــــــــــــــن 
ســــــــوري 
مـــــهما كـــــان 
انــــــــــتــــمــــاؤه 
ومـــــــن قـــــــبل 
أي جــــــــــهــة 
كــانــت. إنــنا 
نؤمــــن بــــأن 
الــــــــــعــــــــمــــــــل 
الـثوري هو 
فــــــــــعـــــــــــــــلٌ 
أخـــــــــــــــــFقي 
بــــــالــــــدرجــــــة 
اTولــــــــى 
ونحـلم كـكل 
 hالسوريــــــــ
بوطـن حرـ ، 
بــــــــــــــــــــــــــــدون 
اسـتبداد أو 
قــــهــــــــــر أو 
قمــــــــــــع. 
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مبادرة هيئة التنسيق ضربة لعملية ا8غتيال اليومي لoنسان السوري وا8غتيال اليومي للحـــــل السياسي

مبادرة هيئة التنسيق الوطنية والبحث عن مخرج وطني من اTزمة

أصــدر اGجــلس الـوطني الــسوري بــيانـــاً ذكّــر فــيه بــإيــجاز بــالــنقاط اEســاســية لــلمبادرة، ثــم سجــل 
اNGحظات التالية:

• إن اGـــبادرة خـــلت مـــن أي إدانـــة واضـــحة لـــلنظام.. ويـــقول الـــبيان أن اGـــبادرة "ذهـــبت أبـــعد مـــن 
ذلــــك بــــالحــــديــــث عــــن "طــرفــــg" في اEزمــــة يــــتساويــــان في اســــتخدام الــــقوة وا8عــــتقال وا8خــــتطاف 
وإعــــاقــــة وصــــول اGــــعونــــات الــــغذائــــية والــــطبية" وتــــعتبرهــــما طــرفــــg مــــتساويــــg إلى حــــدّ كــــبير في 

اGسؤولية،
• تسعى اGــبادرة �حــباط مــعنويــات الــثورة والــشعب بــالــقول إن الــثورة "8 تزال بــعيدة عــن تــحقيق 

انتصار حاسم".
• ورأى اGجـــــــلس في مـــــــبادرة "هـــــــيئة الـــــــتنسيق الـــــوطني" خــــــروجـــــــا عـــــــن ا�جـــــــماع الـــــوطني. وأن 
مــبادرتــها هــذه تــضعها في انــسجام مع اEطراف التي ســبق أن دعــمت الــنظام وأطــلقت مــبادرات 

�نقاذه.
إذاً اGجــلس يــرى أن اGــبادرة تــساوي بــg طرفي اEزمــة، الــنظام واGــعارضــة، في اســتخدام الــقوة 
وا8عـــــتقال وا8خـــــتطاف واGـــــسؤولـــــية عــمّا يجـــــري.. وهـــــذا لـــــيس وارداً 8 في نـــــص اGـــــبادرة و8 في 
الـبيانـات اEخـرى الـصادرة عـن الـهيئة..وهـذه اGـساواة اGـفترضـة أو اGـتصوّرة 8 أسـاس لـها Eكـثر 
مــــــن ســــــبب، في مــــــقدمــــــة اEســــــباب أن الــــــهيئة كــــــانــــــت تــــؤكــــــد دائــــــمـاً أن اخــــــتيارات الــــــنظام ونــــــهجه 
ومــمارســاتــه هي اGــسؤولــة عــن وصــول اEوضــاع في الــبلد إلى مــا هي عــليه. كــما أن ا�مــكانــيات 
الـفعلية Gـمارسـة الـقوة وا8عـتقال وا8خـتطاف ليسـت مـتماثـلة بـg الـنظام واGـعارضـة.. وربـما كـانـت 
نــقطة اGــساواة الـوحــيدة، التي يــمكن أن نــقرأهــا في الــبيان، كــامــنة في قــدرة الــتضحيات الــغالــية 
والــــكبيرة، التي قــــدمــــها شــــعبنا وقـــواه الـــوطــــنية، على فــرض مــــعادلــــة الــــتوازن بــــالــــقوى مع الــــنظام 
الــحاكــم.. وهــذا يسجــل انــجازاً لــشعبنا في مواجــهة قــوى الــنظام، انــجازاً ثــمنه تــضحيات عــظيمة 

وجليلة جديرة با8حترام والتقدير بنظر الهيئة.
أمــا عــن مــطالــبة الــهيئة بهــدنــة وإطــNق سراح جــميع اGــعتقلg واEســرى واGخــطوفــg. وبــالــسماح 
لـهيئات ا�غـاثـة بـإيـصال اGـعونـات الـغذائـية والـطبية وتـسهيل مـعالـجة الجرحى في اGـشافي الـعامـة 
والـخاصـة وبرعـايـة الـصليب اEحـمر والهـNل اEحـمر. فـإن شـعبنا وقواه الوطـنية هـو اGسـتفيد مـنها 
بــــــكل تــــــأكــــــيد و8 تــــوجــــــد أيــــــة أوهــــــام عــــــند أحــــــد بــــــتساوي عــــــدد اGــــــعتقلg واGــــوقــــوفــــــg عــــــند الــــــنظام 

واGعارضة.. 
وعــندمــا يــقول اGجــلس أن اGــبادرة تسعى �حــباط مــعنويــات الــثورة والــشعب، مــن خــNل الــقول إن 
الـــثورة "8 تــزال بـــعيدة عـــن تـــحقيق انـــتصار حـــاســـم"، فـــإنـــه يـــذكـرنـــا بـــالـــلغة وا8تـــهامـــات التي دأب 
الـنظام على توجـيهها Eبـناء الـشعب والـقوى الوطـنية اGـطالـبة بـحقوق الـشعب، ويـبدو أن هـذه الـلغة 
أخــذت، مع اEســف، تتسرب إلى مــنطق وعــقول بــعض الــقوم الــذيــن كــان مــنهم مــن كــان ضــحيتها 
إلى زمـن لـيس بـبعيد. إن الـصدق في توصـيف اEوضـاع، ومـصارحـة الـشعب بـالـحقائـق، 8 تـحبط 
اGـعنويـات بـل تـزيـد الـثقة بـالـنفس، وتشحـذ الـهمم، وتصحح اGـسار. إن مـخاطـر بيع اEوهـام، الـذي 
تـــمارســـه بـــعض اEطـراف، أخـــطر بـــكثير، وأشـــد ضـــرراً، مـــن اGـــصارحـــة والـــصدق الـــذي يـــجب أن 

تتحلى بهما قيادات العمل الوطني.
والــــنقطة اEخــــيرة التي أثــــارهــــا اGجــــلس، واGــــتمثلة بــــالخـــروج عــــن ا�جــــماع الــوطني، فــــإنــــها تــــغفل 
جــانــبـاً هــامـــاً في اGــسألــة.. ذلــك أن اGــبادرة مــطروحــة لــلنقاش والــتفاعــل مع جــميع اEطراف.. هي 
اقــتراحــات، إن تــم اعــتمادهــا مــن قــبل الــذيــن وجهــت لــهم، ســيكون حولــها إجــماع أكــبر مــن إجــماع 
اGــــــعارضــــــة.. فــــــاGــــــبادرة تــــــتوجــــــه لــــــقوى اGــــــعارضــــــة ولــــــجهات في الــــــنظام لــــــم تــــــشارك بــــــسفك دمــــــاء 
الـــسوريـــg. وا8قـــتراحـــات الــواردة في اGـــبادرة تـــشكل بمجـــموعـــها نــوعــــاً مـــن الهـــدنـــة تـــتوقـــف فـــيها 
أعـــمال الـــقتل والـــتدمـــير، ويـــطلق سـراح اGـــعتقلg واGـوقـوفـــg، ويفتح اGـــجال Eعـــمال ا�غـــاثـــة Gـــئات 
ا�8ف مـــن شـــعبنا الـــذي يـــعاني مـــن ظــروف حـــياتـــية في غـــايـــة الـــقسوة والـــصعوبـــة. وعـــند ا8لـــتزام 
بــذلــك تــكون الــظروف قــد تـوفرت لــلبدء بــعملية الــتفاوض بــg قــوى اGــعارضــة وبــg وفــد مــن الــنظام 
يــــملك صــــNحــــيات تــــفاوضــــية مــــطلقة يــــضم شــــخصيات لــــم تــــتلوث أيــــديــــها بــــالــــدمــــاء مــــن أجــــل الــــبدء 

بمرحلة انتقالية.
ومـNحـظة أخـيرة 8 بـد مـن قولـها وهي أن حـديـث اGجـلس عـن ا�جـماع الوطني.. تـناقـضه أعـمالـه 
ومــمارســاتــه التي طــاGــا تــجاهــلت ذلــك عــندمــا كــانــت تــطرح اGــشاريع واGــبادرات وتــشكل الــحكومــات 

وتنسق مع الجهات الدولية وتطالب بالتدخل العسكري اEجنبي..
Ibrahim Maarouf

في الثورة وخرائط الجسد
إيزيس الحكــاية تجمع أشFء أوزيريس
 فـــــــجأةً يـــــــنهمر الـــــرصـــــــاص، مـــــــعه قـــــــذائـــــــف وقـــــــنابـــــــل، 
فـــتسقط أجـــساد كـــانـــت لـــلتو تـرقـــص، تـــقفز، تـــصرخ، 
تــــــتظاهــــــر. تــــــتناثــــــر اEشــــــNء. تــــــنتهك الــــــقنابــــــل حــــرمــــــة 
الجســد لتظهره تشــريــحيـّاً: أمــعاء مــن بــطون مــبقورة، 
عـــــــظامٌ تـــــــتعرّى، جـــــــلدٌ يُســـــــلخ، عـــــــيونٌ تقُتلع، ومـــــــخاخٌ 
تـــتطايـــر مـــن الجـــماجـــم. يـــحاول الـــعنف أن يـــجعل مـــن 
الجســــد مجــرد جــــسـمٍ بــــيولـــوجيّ، مــــعطّل الـــوظــــائــــف، 
كـــــريـــــه اGـــــنظر، لـــــكنه يفشـــــل! يهـــرع اGـــــتظاهــــرون إلى 
Gـــــــــلمة اEشـــــــــNء، إلى أنـــــــــسنتها. يـــــــــقـبلّ الـــــــــثوار جـــــــــثثـاً 
مـــجهولـــة، كـــانـــت في اGـــاضي مـرعـــبة، لـــيصوغــوا مـــن 
اEشــــNء حــــكايــــاتِ مــــن اســــتشهدوا، فــــتختلط أنــــسجة 
اEجــساد بنسيج الــكلمات فــتحيا مــن جــديــد. يرفــض 
الجســــــد اGــــــنتفض أن يــــــكون مـــــوضـــــوعـــــــاً مــــــشيـّاً، بــــــل 
يـــصير ذاتــــاً حـــg تـــنقلب الـــجنازات تـــظاهـراتٍ تـــحتفل 
بــــأشــــNء تــــعود أجــــساداً في ذاكــرتــــنا، في الــــقصص 
التي نـرويــها عــن الراحــلg. يتجمّع أهــل الحي حــول 
الــــــنعوش، تــــــتشابــــــك اEجــــــساد مــــــن جــــــديــــــد، وتــــــصدح 
الـــحناجـــر بـــاEنـــاشـــيد، بـــالــزغـــاريـــد، وتـــصارع الـــعيونُ 
الـدموعَ، ليسـتمر الجسـد في الو8دة رغـمـاً عـن اGوت! 
ـــــــختزل الجســـــــد في وظـــــــائـــــــفه  في ســـــــوريـــــــا-الـــــــنظام يُ
الــــــبيولــــوجــــــية، في الــــــخوف مــــــن ســـجّان خَــــــبِرَ تــــــحقير 
الجســـــــــد، في صـــــــــورةٍ نـــــــــمطيّة مـــــــــيتة. في ســـــــــوريـــــــــا-
تتحـدى اGوت  الـصرخـة-الـسؤال يـصير الجسـدُ حـياةً 

لترقص من جديد، لتلملم ذاتها، لتبدعها.
نبراس شحيدّ
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سورية: مصباح وسط العاصفة
كــــــيف لــــــنا أن نبني الــــــتصور الصحيح حــــــول كــــــيفية دعــــــم اGــــــقاومــــــة 

السلمية الشعبية والسعي لحفظ السلم اEهلي دون سNح؟
بقلم: مايكل ناغلر
يـــذكـــر الـــتاريخ أن حـــملة "غـــادروا الـــهند" التي أطـــلقها غـــانـــدي في 
عــام 1942، تخــللها انــد8ع Eعــمال عــنف. في وقــت ســابــق لــذلــك، 
وتحـديـداً في عـام 1922، أدت أحـداث مـشابـهة إلى جـعل غـانـدي 
قـــــال  يـــــلجأ لـــــتعليق حــركـــــة الـــــعصيان. لـــــكن في هـــــذه اGـــرة تحـــــديـــــداً 
غــــــــانــــــــدي: "اســــــــمحوا لــــــــنا أن نــــــــترك هــــــــذا اGــــــــصباح مــــــــضاءً وســــــــط 

ا�عصار". 
تـــعبر هـــذه الـــحالـــة بـــشكل كـــبير عـــما يشهـــده الـــNعـــنف في ســـوريـــة 
: في الـنسخة الـقرآنـية مـن قـصة  الـيوم، وإلـيكم بـعض اGـعلومـات أو8ً
قــابــيل وهــابــيل، يــقول هــابــيل Eخــيه الــغيور: "لــئن بســطت إلي يــدك 
لتقتلني مــــــــا أنــــــــا بــــــــباســــــــط يــــــــدي إلــــــــيك Eقــــــــتلك إني أخــــــــاف ا£ رب 
(28،5). أي أنــــــــه بحســــــــب الــــــــنص الــــــــقرآني تـــــــزامــــــــنت   "gــــــــGالــــــــعا
الجــــــريــــــمة اEولى مع أول عــــــمل 8عنفي، ولــــــلمرة اEولى ظهــــرت أول 
حـالـة رفضٍ لـلقتل حتى مـن أجـل الـدفـاع عـن الـنفس. حـدث ذلـك مـن 

خNل إدراك وجود إلهٍ يتعالى عن هذا النوع من الصراع.
اعــــتماداً على هــــذه ا�يــــة تحــــديــــداً، ألّــــف الــــداعــــية ا�ســــNمي الشيخ 
جـودت ســـعيد كـــتابـــه (مـــذهـــب ابـــن آدم اEول) وهـــو ربـــما أول كـــتاب 
في الــــــلغة الــــــعربــــــية يــــــدعــــــو 8تــــــباع منهج ســــــلمي في الــــــتعامــــــل مع 
مـــشاكـــل اGـــنطقة. 8قـــت أفـــكار جـودت ســـعيد قـــبو8ً جـــيداً في بـــعض 
اEوسـاط الـفكريـة في سوريـة، لـكنها لـم تؤد إلى تـغيير يـمكن تلـمسه 
في الــبيئة الــسياســية أو ا8جــتماعــية. موجــة اEحــداث التي فجرتــها 
الـــــثورة ا�يـــرانـــــية (على الـــرغـــــم مـــــن أنـــــها كـــــانـــــت، و8 تـــزال، 8عـــــنفية 
الــــطابع) – في مــــصر، واGــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة، وفي ســــوريــــة 
نــــفسها بــــشكل محــــدود، كــــانــــت ذات طــــابع قــومي ولــــم تــــكن 8عــــنفية 
(في مــــنطقة داريــــا) الــــذيــــن  تــــمامـــــاً. بــــيد أن مجــــموعــــة مــــن الشــــباب 
تــــأثـــروا بــــأفــــكار أحــــد اGــــدرســــg اGــــنفتحg في مــــدرســــة قــــام الــــنظام 
ً Eفـــــكار هـــــذا  بـــــإغـــــNقـــــها 8حـــــقـاً، هـــــذه اGجـــــموعـــــة أبـــــدت تـــــقبN كـــــبيرا
الشيخ اGــــــــــميز. وتــــــــزامــــــــــنـاً مع الــــــــــغزو اEمــــــــــيركي لــــــــــلعراق في عــــــــــام 
2001، بــــدأ هــؤ8ء بــــالــــقيام بــــبعض الــــنشاطــــات اGــــتواضــــعة والتي 
كـــان أحـــدهـــا مســـتفزاً لـــلنظام بـــشكل خـــاص: لـــقد شـرعــوا بـــتنظيف 
الـــشوارع في اEحـــياء التي كـــانــوا يـــعيشون فـــيها. قـــد 8 يـــبدو هـــذا 
بـــالنســـبة لـــنا، لـــكن في ســـوريـــة لـــم يـــكن الـــناس  الـــعمل ثـــوريــــاً تـــمامــــاً 
يــــشعرون بــــأن بــــNدهــــم تــــخصهم على ا�طــــNق، فــــهم يــــعيشون في 
مـــنازل نـــظيفة ومـرتـــبة مـــن الـــداخـــل، بـــينما لـــم تـــعن الـــشوارع الـــعامـــة 
التي تـعود إلى الـدولـة أي شيء لـهم. لـقد كاـن نـموذج الشبـاب مثـا8ً 
ً لـ "البـرناـمج البـناء" الـذي أطلـقه غاـنـدي على الرغـم مـن أنـهم  متـميزا
في الـــغالـــب لـــم يـــكونــوا على مـــعرفـــة مســـبقة بهـــذا الـــبرنـــامج: يـــعتمد 
الـــبرنـــامج على أخـــذ زمـــام اGـــبادرة بـــطريـــقة تضع الـــنظام في وضع 
محـــرج عـــندمـــا يـــتدخـــل. وهـــو مـــا فـــعله الـــنظام تحـــديـــدا عـــندمـــا واجـــه 
الحـملة بسـلسلة مـن ا8عـتقا8ت. لـقد عرف الـنظام تـمامــاً بـأن هؤ8ء 

الشباب بدؤوا يعيدون للناس ملكية بNدهم اGفقودة.
.......

Nawrs Majid

الوضع السوري .. اuعقد
بـــدا الــوضع الـــسورى أعـــقد مـــما كـــان فى الـــشهور الـــسابـــقة، رغـــم أنـــه بـــدأ مـــعقدا ومـــشوشـــا. حـــيث ظهـــر 
واضـحا الـتدخـل الـدولى، والـتدخـل الـذى تـقوم بـه نـظم، مـثل الـعربـية الـسعوديـة، 8 تـريـد لـلثورة أن تـنتصر، 
مـن جـهة. وظهـر انـدفـاع اEصولـية السـلفية مـن بـلدان مـتعددة، مـنها لـيبيا والـسعوديـة واEردن لـ«الـجهاد» 

فى «أرض الشام» من جهة أخرى. 
وأيـضا بـدت الـثورة وكـأنـها تـحوّلـت إلى حرب مـدمرة. ورغـم ضـعف إمـكانـات مـا يسمى بـالـجيش الحـر، فـقد 
لــجأت الســلطة إلى كــل مخــزونــها الــعسكرى (اGــعدّ كــما هــو مــفترض للحرب ضــد الــدولــة الــصهيونــية) لكى 
تـــدمّـــر اGـــدن وتـــقتل الـــشعب (ولـــيس اGســـلحg) فى مـــمارســـة تــوضّح بـــأنـــها تـــنتقم مـــن كـــل مـــن تجـرأ على 
الـــتمرد عـــليها. وهـــذا مـــا جـــعل الــوحـــشية هى التى تـــحكم مـــنطق الـــصراع، وإذا كـــانـــت هـــناك مـــمارســـات 
سيئة وأخطاء فادحة من قبل بعض اGسلحg، فإن السلطة تمارس التدمير اGنهجى وا�بادة الجماعية. 

●●● 
فى هذا الوضع وجدت تشوشات جديدة، وإرباكات أكثر، وضع يحتاج إلى تدقيق أعلى، وتحليل أدق. 
أو8، عـــلينا أن نـــفهم مـــا تهـــدف إلـــيه الـــسعوديـــة ونـــظم الخـــليج (ومـــن ثـــم أمـــريـــكا والـــدولـــة الـــصهيونـــية)، هـــل 
يـريـدون انـتصار الـثورة؟ ألـيس «تـدخـلهم» (اGـالى وا�عـNمى حـيث لـيس هـناك أكـثر مـن ذلـك) هـو تـشويـه 

للثورة Eن كل هؤ8ء 8 يدعمون ثورات؟ 
مــا هــو واضح مــنذ بــدء الــثورات الــعربــية أن الــسعوديــة خــصوصــا (وأمــريــكا والــدولــة الــصهيونــية) فى وضع 
مرتـبك، وخوف على مـسار قـد يطيح بـهم وبـمصالـحهم. الـسعوديـة تـعرف بـأن الوضع الشعبى لـديـها مـهيأ 
لــلثورة، لهــذا تــريــد أن تــدمــر الــثورات الــعربــية لكى 8 تــصل إلــيها. فى لــيبيا دعــمت تــدخــل الــناتــو، ولــعبت 
على تــشويــه الــثورة. وفى ســوريــا دعــمت الــنظام مــالــيا ســتة أشهــر بــعد بــدء الــثورة، وأخرجــت لــه مــا يــعزز 
(دور الـــعرعـــور وقـــناة الـوصـــال)، لـــكنها وجـــدت أن الـــثورة تـــتوسع والســـلطة  روايـــته عـــن «إســـNمـــية» الـــثورة 
عــاجـزة عــن ســحقها، لهــذا لــعبت على «الخــط ا�خــر»، أى فرض اEصـولــية على الــثورة، ودفع «الســلفية 
الــــجهاديــــة» لكى تــــمارس مــــا هى مــــبرمــــجة عــــليه، أى اEولــــويــــة لــــلصراع ضــــد الـــروافــــض والــــعلمانــــيg. ف ـ

«تحرير» اEقصى يحتاج إلى «تنظيف» بNد ا�سNم من هؤ8ء! 
ولهــذا جــرى إدخــال مجــموعــات ســلفية بــاGــئات مــن تركــيا ومــن اEردن. كــما عــملت الــسعوديــة على تــقديــم 
الـدعـم اGـالى للسـلفيg وا�خوان اGسـلمg بـالتحـديـد. ولهـذا بـاتـت هـناك خـشية مـن أن تـقامـر هـذه الـفئات 
بـافـتعال صراع طـائفى حـاولـت السلـطة مـنذ الـبدء افـتعالـه لـكن الـشعب أفشلـه. هـل سـتنجح ا�ن؟ أظـن 8، 
حـيث أصبح الشـباب أكـثر درايـة، وهـو اEمـر الـذى جـعل نـقد «الـجيش الحـر» مـسألـة يومـية، وجـرى الـدفع 
نـحو وضع قوانـg لـنشاطـه، خـصوصـا وأن تراجع سـيطرة السـلطة على الـكثير مـن اGـناطـق قـد سمح بـأن 
تــعمل عــصابــات تــحت اســم الــجيش الحــر، وان تــمارس ا8بــتزاز والــقتل (دون أن نــتجاهــل أخــطاء الــجيش 

الحر ذاته). 
وثــانــيا فرض الــعنف الــذى تــمارســه الســلطة، بــاســتخدام كــل أصــناف السـNح مــن أجــل الــتدمــير والــقتل، 
عودة ظـهور نـغمة الـتدخـل مـن قـبل الـدول ا�مـبريـالـية، وهـو اEمـر الـذى أعـاد اطـNق الـتخوفـات مـن تـدخـل 
عــــسكرى إمــــبريــــالى. لــــكن هــــل تــــريــــد الـو8يــــات اGتحــــدة والــــدول الــــغربــــية إســــقاط الســــلطة أم يهــــدفــــون إلى 

اضعاف وتدمير سوريا؟ 
أظــن أن اGــسألــة هــنا تــتعلق بــالــخوف مــن الــثورات أكــثر مــن الــخوف مــن الســلطة، لهــذا لــن تــدعــم انــتصار 
ثـورة. و8 شـك فى أن الوضع الـدولى 8 يسمح بهـذا، لـيس انـطNقـا مـن الـفيتو الروسى فـقط، بـل أسـاسـا 
نــتيجة الــتوازن الــعاGى الجــديــد الــذى نتج عــن ضــعف الو8يــات اGتحــدة وأزمــة أوروبــا. ثــم Gــاذا تــتدخــل إذا 
و8يـــات اGتحـــدة فى الـــعراق، أى تـــدمـــير ســـوريـــا. وهـــو اEمـــر الـــذى  كـــانـــت الســـلطة ذاتـــها تـــنفذ مـــا فـــعلته ال

سيفرض ضعف سوريا وبالتالى يمكن أن يجرى الدفع نحو تفككها بعدئذ. 
●●● 

مـــن هـــذا اGـــنظور لـــيس مـــن تـــدخـــل عـــسكرى رغـــم كـــل التســـريـــبات والـــتصريـــحات والـــخوف الـــذى يـــزرع مـــن 
أجل التخويف من الثورة لدى فئات يجب أن تدعم الثورة.

الوضع السورى معقد، بالتالى يجب أن نتلمس كل زوايا اGسألة لكى نصل إلى وضوح كاف.

سNمة كيلة
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http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=29082012&id=eb10d07c-1ea6-4632-ab91-6667fadc76a0
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I will make my own world

you cant stop the children 

Imranovi

سوريا: الدم اuسفوك w يحتمل مزايدات الساسة
...

قــبل عــيد الــفطر بــعدة أيــام، أطــلقت إحــدى الــجهات الــسوريــة اGــعارضــة، هي هــيئة الــتنسيق الوطــنية لــقوى 
الـــتغيير الـــديـــموقـراطي، مـــبادرة ســـياســـية  تهـــدف «لــوقـــف الـــعنف وتـــحقيق تـــغيير ديـــموقـراطي جـــذري في 
الـبNد» كـما ورد في مـتنها. تـتأسّـس هـذه اGـبادرة على قـاعـدة فشـل الـنظام الـحاكـم في إخـضاع الحركـة 
الـثوريـة الـشعبية «بـالـقوة رغـم كـل مـا مـارسـه مـن اسـتخدام لـلقوة الـعاريـة اGـفرطـة ومـا خـلّفته مـن حواضـن 
للـعنف، نـدعـو الى الـتوافـق على هـدنـة مؤقـتة بـg جـميع اEطراف التي تـمارس الـعمل اGسلّح وفي مـقدمـتها 
قــوى الــنظام، تــبدأ قــبل عــيد الــفطر، وتــتمـثلّ بــعدم إجراء أي عــمل عــسكري...»، وطــالــب «جــميع اEطراف 
بــإطــNق سراح جــميع اGــعتقلg خــNل أســبوع مــن بــدء ســريــان الهــدنــة، والــسماح لــهيئات ا�غــاثــة بــإيــصال 
اGــعونــات الــغذائــية والــطبية وتــسهيل مــعالــجة الجرحى في اGســتشفيات الــعامــة والــخاصــة». ودعــت «اEمــم 
اGتحــدة مــمثلة بــبعثتها أو بــمن ترتــئيه، أن تشرف على تــنفيذ هــذه الخــطة بــعد إجراء تــعديــNت على حجــم 
اGــراقــــبg وصــــNحــــياتــــهم»، رغــــم أن الــــجهة اGــــصدرة لهــــذه اGــــبادرة سجــــلت أن الــــنظام الــــسوري لــــم يــــلتزم 
بـمبادرات سـابـقة كـمبادرة الـجامـعة الـعربـية ومـبادرة كوفي عـنان ومـبادرة «جـنيف»، ورغـم أنـّها دافـعت عـن 
عــن الــنفس لــكونــه «اضــطر إلى حــمل السNح وتــشكيل ظــاهرة  لــجوء الــشعب الــسوري إلى السNح دفــاعــاً 
الـجيش الحـر، وهـذا أوجـد نوعــاً مـن توازن الردع مـا خـلق الـعنف والـعنف اGـضاد الـذي يـشكل خـطراً على 
الـشعب، وهـذا الـتوازن جـعلنا نـقدم هـذه اGـبادرة»، مـشيراً إلى أن هـذه «اGـبادرة موجـة إلى جـميع الـقوى 
ومـــن بـــينها الـــجيش الحـــر Eنـــه أصبح قـوة مـوجـودة كـــما أنـــها مـوجـــهة إلى الـــدولـــة لـوقـــف الـــعنف بـــاعـــتبارهـــا 
الـقوة صـاحـبة السـلطة اEكـبر». ولـكن هـذه اGـبادرة اGـهمة جـوبهـت بـا�هـمال الـقريـب مـن مـحاولـة ا8غـتيال 
بسـNح الــصمت مــن قــبل ا�عــNم الــسوري والــعربي والــعاGي. ومــن الطبيعي أنْ يــكون لــكل طرف أســبابــه 
لرفــضها وإهــمالــها، ولــكن الواقع هــو أن¦ هــذه اGــبادرة أجــهضت ولــم تــحقق أي هــدف لــها، ربــما بــاســتثناء 
أنـــها أسســـت لـــنوع جـــديـــد وشـــجاع مـــن الـــتفكير في الحـــلول الـــسياســـية الـــهادفـــة أو8ً وقـــبل أي شيء آخـــر 
لـوقـــف ســـفك الـــدمـــاء. هـــذا مـــا يـــمكن أن يـــثمر عـــاجـــNً أو آجـــNً مـــبادرة أو مـــبادرات أخـــرى مـــن هـــذا الـــنوع 
لـــــتحقيق هـــــذا الهـــــدف على اعـــــتبار مـــــفاده أن¦ اســـــتمرار اGـــــذبـــــحة أمـــــر إجـــرامي وغـــــير مـــــمكن ا8ســـــتمرار. 
فــليتوقــف الــقتال أو8ً مــن خــNل هــدنــة أو أيّ صــيغة أخــرى، ثــم يــتم ا8نــدراج في مجــموعــة مــن الــتفاصــيل 
الـعملية التي يـتم ا8تـفاق عـليها بـg أطراف الـصراع دون شـطب أو إقـصاء ومع كـامـل الـحق في مـناقـشة 

وتقرير رحيل الديكتاتور وتغيير النظام جذريـاً.
إن الـغرب وحلـفاءه 8 يـسمحون لهـذا الـنوع مـن اGـبادرات بـالـتوسع والـنجاح، والـنظام الـشمولي في دمـشق 
8 يــقل عــناداً عــن الــطرف ا�خــر في اعــتماد الحــل اEمني الــذي تــحول إلى حرب رهــيبة ووحــشية تــسحق 
كـل شيء. وبـعد أنْ أهمِلَت مـبادرة هـيئة الـتنسيق في أيـامـها اEولى، عـادت إحـدى الـجهات اGـعارضـة في 
الـخارج، وهي اGجـلس الوطني»، لتسجـل موقـفـاً 8 يخـرج عمّا سمّيناه نـمط الـتفكير الـشمولي بـل هـو مـن 
 gعــــن ا�جــــماع الــوطني، ومــــساواة بــــ صــــميمه. فــــاGجــــلس الــوطني اعــــتبر مــــبادرة هــــيئة الــــتنسيق خـــروجــــاً 
الـضحية والـجNد. وسجـل إدانـته لخـلو اGـبادرة مـن «إدانـة واضـحة لـلنظام رغـم جرائـمه ومـجازره الوحـشية 
ل الـــنظام وأركـــانـــه مـــسؤولـــية الـــدمـــاء التي أريـــقت». كـــذلـــك اعـــتبر  على امـــتداد اEرض الـــسوريـــة، ولـــم تُحَـم§
عـن ا�جـماع الوطني الـذي تـحقق في اجـتماع اGـعارضـة الـسوريـة  اGجـلس مـبادرة هـيئة الـتنسيق تراجـعـاً 
في الـقاهرة. وأخـيراً، وبـلهجة 8 تخـلو مـن التهـديـد والوعـيد، يسجـل بـيان اGجـلس الوطني أن هـذه اGـبادرة 
تــجعل الــجهة التي أصــدرتــها «في مــعزل عــن بــاقي قــوى اGــعارضــة الــسوريــة، ويــضعها في انــسجام مع 
اEطراف التي سـبق أنْ دعـمت الـنظام وأطـلقت مـبادرات �نـقاذه، مـثل روسـيا وإيران، وأن¦ شـعبنا سـيقول 
كـلمته في هـذه اGـبادرة وغـيرهـا مـن اGـحاو8ت التي تسعى لـNلـتفاف على ثـورة الـشعب الـسوري وتـقويـض 

ما حققه في طريقه 8سترداد حريته وكرامته»
إن لــهجة ا8تــهام والتهــديــد في رد§ اGجــلس الوطني على اGــبادرة 8 ينبغي أنْ تــحجب عــنا حــقيقة اGــحاولــة 
التي قـام بـها الـبيان لخـلط اEوراق، وقمع أي مـحاولـة لفتح كوة في جـدار الـدم والـتدمـير. ونـحن 8 يـمكننا 
الــدفــاع عــن مــبادرة هــيئة الــتنسيق بــكل مــا ورد فــيها، وعــن اGــسكوت عــنه بــg ســطورهــا، ولــكننا 8 يــمكننا 
أيــضـاً أنْ نرفــضها تــمامـــاً بــدعــوى أنــها تسعى �نــقاذ الــنظام. أي نــظام هــذا الــذي تسعى �نــقاذه مــبادرة 
تــعلل وتــدافع عــن امــتشاق السـNح ضــده؟ وهــل اGــقصود بــها هــو إنــقاذ الــنظام أم إنــقاذ الــشعب الــسوري 
رهــيبة؟ ثـم¦ أي ثــورة تــلك التي يخشى عــليها الــبعضُ مــن مــحاو8ت ا8لــتفاف  مــن مــاكــينة الحرب والــقتل ال
اGـزعـومـــة وهي تـــطوق الـــنظام مـــن جـــميع الـــجهات وتـــجبره يـومـــيـاً على تـــقديـــم الـــتناز8ت، فـــيما تـــريـــد بـــعض 
اEطــراف اســــتمرار اGجــــزرة حتى تــــسقط الــــثمرة بــواســــطة الــــتدخــــل الــــعسكري اEجنبي في حجــــر الــــقوى 
اEجــنبية اGــعاديــة ولــيس في حجــر الــشعب الــسوري؟ فهــل يســتقيم والــحالــة هــذه الــكNم عــن الــتشكيك في 
أخـNقـيات الـناس، وخـاصـة مـن رفـاق الـخندق، واGـساواة بـينهم وبـg جـهات دولـية أخـرى كروسـيا وإيران؟ 
ومـاذا بـخصوص الـجهات الـعربـية والـدولـية التي تـزيـد أوار اEزمـة اشـتعا8ً عـن طـريـق ضخ اGـزيـد مـن اGـال 

السNح والتضليل ا�عNمي؟¨
لـقد أصـبحت اEمـور ا�ن أكـثر وضوحــاً مـن ذي قـبل، ولـيس أمـام الـشعب الـسوري وثـورتـه سـوى خـياريـن: 
وقـــف الـــقتال فـــوراً وإطـــفاء اGحـرقـــة والـــترتـــيب مـــباشـرة Gـرحـــلة انـــتقالـــية نـــحو نـــظام ديـــموقـراطي جـــديـــد، أو 
ا8ســـتمرار بـــه وإحـراق اEخـــضر وصو8ً 8حـــتNل الـــبNد. وتـــلك نـــتيجة يتحـــمل مـــسؤولـــيتها الخـــطيرة جـــميع 
الرافــضg لوقــف الــقتال، سواء كــانوا في خــندق الــنظام الــشمولي أو في خــندق اGــعارضــة اGســلحة وغــير 

اGسلحة!
عNء الNمي * كاتب عراقي

اuعلم عندما يتحول الى صقر

الـــشعب الـــسوري تـــعرض Eكـــبر خـــدعـــة في تـــاريـــخه واGـــنطقة، فـــقد 
صعّدوا توقـعاتـه بـالـخNص الـقريـب، واكـدوا لـه اكـثر مـن مرة وعلى 
اكـثر مـن لـسان، ان ايـام الـنظام مـعدودة قـبل عـام على ا8قـل، وان 
اGجتمع الــدولي ســيقف الى جــانــبه وسيحــميه، وهــا هــو يجــد نــفسه 

يقف وحيدا امام آلة اGوت والدمار الجبارة.
ضـــــــللوه بـــــــقصص ا8نـــــــشقاقـــــــات الـــــــسياســـــــية والـــــــدبـــــــلومـــــــاســـــــية بـــــــل 
والــعسكريــة، ولــكنها رغــم وقــعها النفسي الــكبير على الــنظام، ظــلت 
اعـــNمـــية، تبخّـــر مـــفعولـــها بـــعد ايـــام، واضـــافـــت عـــبئا اضـــافـــيا على 
اGـــعارضـــة عـــندمـــا زادت مـــن انـــقسامـــاتـــها وكـــثرة الــرؤوس اGـــتطلعة 

للقيادة في صفوفها.
' ' '

ولــعل الخــدعــة ا8كــبر التي جــرى حــبك خــيوطــها بــإحــكام، وســقطت 
الــــفضائــــيات الــــعربــــية في مــــصيدتــــها وهي مــــفتوحــــة الــــعينg، تــــلك 
اGـتمثلة في مسرحـية انـشقاق الـسيد فـاروق الشرع نـائـب الرئـيس 
مـنزوع الـصNحـيات، فـها هـو مسلـسل ا8نـشقاق الرمـضاني ا8كـثر 
تـــــشويـــــقا ينتهي امـــــس، عـــــندمـــــا ظهـــــر بهـــــدوء على شـــــاشـــــة الـــــتلفزة 
الرســمية وهــو يســتقبل مــسؤو8 ايرانــيا، سواء كــان ذلــك بــاخــتياره، 

او رغما عنه.

عبد الباري عطوان
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